عيد الصعود الإلهي
( أع 1 : 1 – 12 )( لو 24 : 36 – 53 )


سمعنا في الإنجيل السَّحَري ( مر 16 : 9 – 20 ) أنّ الرب لمّا تراءى للأحد عشر " بكّتهم لعدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدّقوا الذين رأوه قد قام. وقال لهم " إذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلّها ". ومن بعد ما كلّمهم " ارتفع عنهم وهم ناظرون... وشاخصون نحو السماء "، كما ورد في رسالة اليوم.


تبشير العالم بالإنجيل والشخوص نحو السماء نجدهما مجسّمَين في إيقونة العيد، خصوصاً في حركة الرسل: نرى بعضاً منهم مشدودين إلى فوق، " شاخصين بأبصارهم إلى يسوع، مبدىء الإيمان ومكمّله " ( عب 12 : 2 )، وهاتفين إليه، كما جاء في صلوات العيد " لا تتركنا أيتاماً، لكن أرسل إلينا روحك القدّوس لينير ويقدّس نفوسنا "، وكما جاء في سفر الرؤيا " تعال أيها الرب يسوع " ( رؤ 22 : 20 ). كما أنّنا نرى البعض الآخر في وقفة ثابتة، كما لو أنهم بلا حراك، وعيونهم شاخصة إلى البعيد، إلى هذا العالم الذي دعاهم الرب إلى تبشيره ومنحه نعمة الخلاص.


هاتان الفئتان من الرسل، وإن كانتا مقسومتين، إلاّ أنهما يشكّلان جوهر وجود الكنيسة اليوم، وكلّ يوم. فمن جهة شوقٌ إلى الرب وإلى حضوره في وسطها، ومن أخرى تحرّكٌ نحو العالم من أجل العمل لخلاصه وإدخال قيم الإنجيل في قلوب الناس، وتحسين وضع الإنسان فيه بكامل وجوهه.


جوهر الكنيسة هذا هو عينه دعوة الإنسان ومعنى وجوده: حنين إلى الرب وعمل من أجل الآخرين. التمسّك بجهة واحدة بدون الأخرى يشوّه السّر الحاضر، وبالتالي يُبعد الإنسان عن ملء دعوته. فالإهتمام بالله وحده من دون الإنسان اهتمام ناقص، والعمل من أجل الإنسان وحده من دون التفكير بالله ناقص أيضاً. أعظم الوصايا هي " أحبب الرب إلهك... وأحبب قريبك كنفسك ".


من هنا نفهم دعوة الآباء القديسين إلى العمل اليوم كما لو كنا سنحيا إلى الأبد على الأرض، وفي الوقت نفسه التفكير بأننا سنموت الليلة. فكرتان متناقضتان، ولكنّهما تشكّلان ملء الحقيقة والأساس السليم والصالح لمحبة الله والقريب.


فكرة العيش إلى الأبد والخلود على هذه الأرض تؤهّل الإنسان المؤمن لأن يندفع في الحياة ويُحسّن واقعه ويطوّره، من أجل عيشٍ سلامي بكرامة ومساواة بين البشر. وسبب ذلك يعود إلى أن المؤمن الذي يفكّر بالخلود لا يقبل بالوضع المأساوي والظلم الذي يحياه سواه، ولا بعدم نيلهم الحقوق الأساسية لحياتهم الإنسانية. فيعمل بكل ما لديه من قدرات على تحسين أوضاع الآخرين ورفع مستواهم. فكرة الخلود هي الأساس لمحبة سليمة وحقّة للقريب. أما التفكير بالموت الليلة فيؤدّي إلى تمسّك بالصلاة والتوبة والغفران وطلب المسامحة... هذا التفكير يشكّل الأساس للرجوع إلى الله ولمحبّته محبّة صادقة.


صعود الرب اليوم إلى السماوات يدعونا لبدء حياة جديدة على أسس جديدة: عينٌ إلى السماء وأخرى إلى الأرض، يدٌ ممدودة إلى فوق للإبتهال وأخرى إلى من هم حولنا للمساعدة. ولأن هذه الأسس تشكّل تمزّقاً داخليّاً في قلب الإنسان، لنسأل الرب أن يرسل إلينا، نحن أيضاً، الروح القدس، لكي يؤهّلنا لهذه الحياة الجديدة، فنكون شهوداً له " في أورشليم والسامرة وإلى أقصى الأرض "، آمين.
